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التحليلية وقراءتهم الفكرية والإبداعية للسلوك بأنواعه , ويكاد الشاعر أن يكـون المؤسـس للشعراء نظرتهم  
الأول لمــدارس التحليلــي النفســي والســلوكي , فالقصــائد تزخــر بــالرحلات الإستكشــافية للأعمــاق البشــرية , 

عر يجنـي درر فتستخلص منها الحِكم والقوانين اللازمة لصياغة التفاعـل الإنسـاني الأفضـل , وكـأن الشـا
  وجواهر النفس البشرية على أقصى طرفي معادلاتها السلوكية المتواصلة التفاعلات والنتائج والتأثيرات.

والشـاعر أحمــد شـوقي قــد شــرّح فـي عــدد مـن قصــائده الســلوك السياسـي العربــي وبكثافـة عاليــة وإختصــار 
  مؤثر. 

ة عشـر لوفـاة المرحـوم مصـطفى كامـل , ففي قصـيدته "شـهيد الحـق" التـي نظمهـا بمناسـبة الـذكرى السـابع
أشار إلى مواطن السلوك السياسي الضار , والذي لازلنا نعاني منـه حتـى اليـوم, وكـأني بـه يخاطبنـا بعـد 
ما يقرب من قرن على قصيدته, التي وصف فيها أوضاع مصر السياسية آنذاك, وكأنها تشبه أوضاعنا 

  ل الأوضاع السابقة لها.القائمة , والتي تفوقت بشراستها وفتكها على ك
  ويمكن تلخيص نظرة أحمد شوقي ووصفه للسلوك السياسي في بلداننا بما يلي:

  
  أولا:  الخُلف والضجة

  إلاما الخُلف بينكمُ؟ إلاما؟             
  وهذي الضجة الكبرى علاما؟                                   

  
ي , الــذي يهــدر الــدماء والأرواح , ويــزرع الأحقــاد والكراهيــة ألا تســاءلتم لمــاذا الإحتــراب والتفاعــل الســلب

  والبغضاء بين الأجيال. 
وفــي كــل فتــرة تقيمــون ضــجة لا تفيــد الــوطن بقــدر مــا تســاهم فــي ســعادة الراغــب فيــه والســاعي إلــى أخــذه 

  مأسورا بكم إلى حيث يريد.
  ؟لماذا الإصطراع ومن المستفيد , وهل سيضع أي منكم منه شيئا في مثواه

  وتساؤله يعبّر عن صوت الأجيال الذي مضى مترددا إلى اليوم
  فلماذا قد جرى كل الذي عليه أن لا يجري علينا؟!!

  
  ثانيا: الكيْد

  وفيم يكيد بعضكم لبعضٍ 
  وتبدون العداوة والخصاما                    
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  تساؤل آخر يتكرر ولا يعرف جوابا واضحا على مر العقود. 
ــالفرد , فيطــال المجتمــع بكــل  الساســة فــي حــرب مــع بعضــهم وفــي كيــد وتــدمير , يتجــاوز حــدود الفتــك ب

  مستوياته وتفاعلاته المرتبطة بالفرد. 
  فلماذا الكيد والعداوة, وأين الوطن فيما تفعلون وتكيدون؟ 

  أليس التناحر بين أبناء الوطن الواحد عداوة وكيد ضد الوطن؟ 
  رء يعادي نفسه وشعبه ويكيد لذلك كيدا؟أليس ذلك يعني أن الم

مكائــــد تواصــــلت وتعاظمــــت واســــتفحلت وتعضــــلت وحطمــــت أركــــان الحيــــاة , وتعثــــرت بجمــــاجم وأشــــلاء 
الضــحايا فـــي الطرقـــات , التـــي كانـــت تتغنـــى بـــالزهور والأشـــجار علـــى أرصـــفتها وتغـــرد الأطيـــار بأناشـــيد 

  المحبة والخير والسلام على أغصانها.
  

  معالم الطريقثالثا: عدم وضوح 
  وأين ذهبتم بالحق لما

  ركبتم في قضيته الظلاما              
  

  أين كنتم وكيف أصبحتم وأي طريق سلكتم , وما هي بغيتكم ونشدكم؟
  ماذا تريدون؟! 

لقـــد إختلطـــت الأوراق وأصـــاب التشـــويش عقـــول البشـــر, فمـــا عـــاد هنـــاك مـــأمن ولا موثـــق ولا قـــدرة علـــى 
  الحياة.  التفاعل الأمثل مع مفردات

  فإلى أين المسير في ظلمة الدرب الطويل المليئ بالعثرات والأخطار والويلات.
  

  رابعا: تبادل المواقع والسيئات
  لقد صارت لكم حكما وغنما

  وكان شعارها الموت الزؤاما               
  

كــل مَــن يــأتي كــان عليــه ممنوعــا أن يــأتي لأنــه كــان عــدوا لســابقه , وقــد بطــش بــه بكــل مــا أوتــي مــن قــوة 
البطش والإنتقام , ولكن الذي كان قويا تهاوى وجاء مَن كان الخوف والموت يطارده , ليكون هو المعبّر 

  عن إرادة سابقه بالفتك والتدمير والبطش الأشد. 
تتنــامى وتتصــاعد مفرداتهــا وتتوالــد عناصــرها , حتــى يكــون الحكــم مذهبــه  أي أن متواليــة الفتــك بالشــعب

  الحديد والنار والسجون والتنكيل والتهجير.
  

  خامسا : القتل والتدمير
  

  شببتم بينكم في القطر نارا
  على محتله كانت سلاما              

  
مــن غرائــب تفاعلاتنــا أن البلــد الــذي يــتم وقوعــه تحــت رحمــة الآخــر المهــيمن والمتنفــذ, يســعى أبنــاؤه إلــى 
التقاتــل فيمــا بيــنهم , وكــأنهم قــد وجــدوها فرصــة لتصــفية الحســابات , وتحقيــق مــذاهب الإنتقــام والتــدمير 

ي فـي نـأي عـن الـذي يريـد الفتاك بالغير وما يتعلق به ويشير إليه , حتى لتغرق البلاد في الـويلات , وهـ
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  لها ما يريد , ويمضي بها إلى حيث الأهداف المرسومة , والتي يسعى إلى تحقيقها بكل قوة وثبات. 
  وهذه الظاهرة على ما يبدو تتكرر في عالمنا العربي ومنذ أكثر من قرن.

  
  سادسا:هزيمة العقل أمام سلطان الهوى

  إذا ما راضها بالعقل قوم
  أجدّ لها هوى قوم صراما                   

  
وفي خضم الصراعات الدامية على كرسي الحكم المقيت , الذي يكون دومـا محاطـا بـأطواق الإسـتبداد , 

  والطغيان والإبتزاز وجنود السوء والأنانية والتضليل والخسران. 
ذي يجـثم علـى في تلك الأجواء المرعبة يكون العقـل مهزومـا ومأسـورا برغبـة السـلطان , وإرادة الكرسـي الـ

  صدور الناس ويمزق حياتهم. 
  وتكون الأهواء سيدة المواقف والقرارات. 

فمن الجبن أن تكون حكيما وعاقلا, ومن الشجاعة والبسـالة أن تنـدفع بـلا تبصـر نحـو الفعـل , ولا يهمـك 
مــن  مــا ســتؤول إليــه النتــائج , ومــا هــي الخســائر التــي ســتحققها بفعلــك, المهــم أنــك تتبــع هــواك والآخــرين

حولــك يصــفقون ويهللــون لكـــل مــا يبــدر عنــك , فأنـــت الــذي لا يمكنــه أن يخطــأ وقـــد بلــغ أعلــى درجـــات 
  الكمال بجلوسه على كرسي الويلات.

  
  سابعا: الخذلان

  تراميتم فقال الناس: قوم
  إلى الخذلان أمرهم ترامى                  

  
تهم وتحقيــق الســعادة والأمــن لهــم , وإنمــا كــل مَــن يــأتي إلــى الحكــم لا ينشــغل بهمــوم النــاس وتلبيــة حــاج

يمضـي فـي تفـاعلات سـلبية مـع الآخـر الـذي يحسـبه معارضـا , وكـأن المعارضـة ممنوعـة وجريمـة تـؤدي 
  إلى القتل الفوري وفقا لحسابات الكرسي المستبد. 

ارضــيه فتمضــي الأيــام ومَــن فــي الحكــم لا يحقــق شــيئا لأبنــاء الــبلاد , لتبديــد جهــوده وفكــره فــي منــاوأة مع
  ومطاردتهم أينما يكونون. 

وبســبب هـــذا الإنشــغال وإتـــلاف الطاقــات يصـــل الــذين فـــي الحكــم إلـــى حالــة الخـــوار والضــعف والســـقوط 
الســهل بوجــه أيــة عاصــفة , لأن النــاس قــد ســئمتهم ومــا عــادت تطيــق بقــاءهم , لأنهــم قــد حققــوا ضــعفا 

لكرسـي , وسـلطته الفاحشـة علـى مـدارات وتخاذلا كبيرا على جميع المستويات لعدم خـروجهم مـن دوامـة ا
  رؤاهم وتفكيرهم. 

والعجيب في عالمنا العربي أننا نجهل أن المعارضة من ضرورات القوة والتطور والبقاء , عنـدما تتفاعـل 
  أطرافها بإيجابية مثلما يحصل في العالم المتقدم.

  
  ثامنا: رماة السوء

  إذا كان الرماة رماة سوءٍ 
  أحلوا غير مرماها السهاما                     

  
وبسبب ما تقدم فأن فعل الخير يضيع , ويتسيّد فعـل الشـر والشـك والخـوف مـن الآخـر, فتكـون كـل رميـة 
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  من قوس الكرسي رمية سوء ودفاع عن قوائمه المتآكلة. 
 وبهـذا لا يحقــق الجـالس عليــه فعــل خيـر لغيــره ولا لنفسـه , بــل أنــه يتهـاوى إلــى الحضـيض , وينتهــي كمــا

  انتهى غيره وهكذا دواليك.
  

  تاسعا: التباغي والتفرقة
  

  تباغيتم كأنكم خلايا
  من السرطان لا تجد الضماما               

  
تعتدون على بعضكم وتتواصلون بالعداوة والفعل الذي لا ينفع أيا منكم , مما يـؤدي  إلـى نتـائج متلاحقـة 
مـن الإسـاءة , ويـدفع بالحيــاة إلـى دخـول حلقـة مفرغــة مـن التعـادي التـي لا يمكــن ضـبطها , كأنهـا خلايــا 

  الموت. سرطانية وقد إنتشرت بين البشر وأصابتهم بمقتل فلا يكون الشفاء منها إلا ب
وبسبب ذلك تمزقت عرى وحدتكم وإعتصامكم , مما جعلكم غنيمة سهلة للآخر الذي ينال منكم وفقا لمـا 
يشاء , لأن فيكم ما يساهم في ذلك ويغذيه بسبب إذكاء العداوة بينكم , وميلكم إلى الآخر للنيـل مـن إبـن 

  بلدكم الذي تباغيتم معه.
  

  عاشرا: متوالية الفساد
  ا بعد حزبولينا الأمر حزب

  فلم نكُ مصلحين ولا كراما                
  

في كل مرة يؤول فيها أمر الـبلاد إلـى حـزب أو فئـة مـا , تتعامـل مـع مفـردات السـلطة بأسـلوب لا ينفعهـا 
ولا يحقــق الفائــدة للنــاس , وذلــك لأن كــل مَــن يــأتي يريــد نســف مــا أنجــزه الــذي قبلــه, ويمضــي فــي سياســة 

  ه لم يقدم شيئا , وإنما قد أصبح ضحية لأحقاده وكرهه للآخر الذي سبقه. النسف والمسح , حتى ترا
وبسبب ذلك تغيب معايير الإصلاح والتفاعل الإيجابي مع التحـديات , ومـا فيهـا مـن موضـوعات بحاجـة 

  إلى ممارسات جماعية خالصة لتقدم وقوة وتطور البلاد وسعادة أبنائها. 
وتتحــول إلــى دائــرة مفرغــة مــن الخــراب , لأن الأجيــال لا تتكــاتف ببنائهــا كمــا تفقــد مســيرة البنــاء رشــادها 

  وإضافاتها , وإنما تتقاتل بشراسة مقيتة عمياء في أجواء غياب الوطن وتأكيد الأشخاص.
  

  حادي عشر: الإنتقام المتبادل
  جعلنا الحكم تولية وعزلا

  ولم نعدُ الجزاء والانتقاما                 
  

بيــرة فـي الحكـم , فجميــع الـدول التـي تأسســت وتواصـلت, تصـدت لموضــوع الحكـم فــي أول لـدينا مشـكلة ك
خطواتهــا ووضــعت الدســاتير , التــي تــنظم الحيــاة السياســية بأســاليب الانتخابــات وآليــات التفاعــل مــا بــين 

  السلطات الثلاث في الدولة. 
 يـدّعي الوطنيـة لنفسـه وينزعهـا أما نحـن فـلا زلنـا فـي حالـة مضـطربة ومشـكلة الحكـم غيـر مسـتقرة , وكـل

  عن غيره , وكأننا لسنا في أوطان بل في الغاب نسعى.
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  ثاني عشر: الحكم بالأهواء
  وسسنا الأمر حين خلا إلينا

  بأهواء النفوس فما استقاما                   
   

وعناصـر النهـى وهكذا فأن خلاصة مشاكل الحكم عندنا , هو سياسة الهوى بعيدا عن مفـردات الرشـاد , 
والحكمــة والبصــيرة الثاقبــة الواعيــة المســتندة علــى الشــورى , والتفــاعلات الجماعيــة اللازمــة للوصــول إلــى 
منهج فعّـال فـي إدارة الشـؤون , وتجنيـب الـبلاد الـويلات التـي تـدفع إليهـا النفـوس المحكومـة بأمـارة السـوء 

  البغيضة.
  

ننـا , ونغـرق فـي الجزئيـات والموضـوعات الصـغيرة , وبسبب ما تقدم تضعف عروتنا الوثقى , وننسـى وط
التي لا تخدم أحدا بل تجلب المسـاوئ علـى الجميـع وبـلا إسـتثناء, وتأريخنـا المعاصـر يحكـي لنـا بوقائعـه 

  المتكررة ما ذهبت إليه هذه القصيدة. 
جودنـا ومن الأفضل أن لا نكرر ما كررناه في القرن الماضي , وأن ننهض مـن ركـام الخيبـات ونصـنع و 

المعاصر , المبني علـى الديمقراطيـة والمحبـة والألفـة والأخـوة وإحتـرام الآراء , وتقـدير الإنسـان , وإعتبـاره 
أقرهـا االله وشـرائع  قيمة كبيـرة نسـعى جميعـا مـن أجـل إسـعاده , وتحقيـق آمالـه وطموحاتـه الشـريفة التـي

  الأديان والدنيا.                                 
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